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الدكتورة فيكتوريا ستيوارت جولي       
ــز أبحاثهــا علــى تعدديــة الأطــراف. وكانــت  باحــث أول فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية، وتُركب
ــتان  ــي أفغانس ــة ف ــاء الديموقراطي ــات إرس ــن عملي ــدج ع ــة كام�ري ــن جامع ــوراة م ــالتها للدكت رس
ــي  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــة عل ــي حاصل ــة. وه ــات الدولي ــون والعلاق ــورَي القان ــن منظ ــراق م والع
المتحــدة  الأمــم  فــي  ســتيورات  الدكتــورة  عملــت  إدن�ــرة.  جامعــة  مــن  العــام  الدولــي  القانــون 
الشــرقية،  تيمــور  فــي  مناصــب  شــغلت  حيــث  عامًــا،   15 عــن  تزيــد  لمــدة  قانونــي  كمستشــار 
ــا،  ــدة، ومونتينيجــرو، وأل�اني ــا الجدي ــوا غيني وأفغانســتان، وســيراليون، والعــراق، وجــزر ســليمان، وباب

ولي�يا. 

ملخََّص
•

•

•

•

•

•

•

•

•

ــة الأمــم  ــي إغــلاق بعث ــو 2023، طل�ــت حكومــة مال فــي يوني
المتحــدة لحفــظ الســلام المتمركــزة فــي هــذه الدولــة. وأثــار 
ــر بعثــات حفــظ الســلام فــي  هــذا الطلــب، الــذي يتعلــق بأك�
العالــم، قلــق المجتمــع الدولــي رغــم المضــي قدمًــا تنفيــذه. 
وكان ذلــك بدايــةً لتحــرك مماثــل قامــت بــه ثــلاث دول أخــرى 
والصومــال،  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  وهــي: 

والعراق.

التــي  المهــام  صميــم  مــن  هــي  الســلام  حفــظ  عمليــات 
تؤديهــا الأمــم المتحــدة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي؛ 
فقــد أُرســلت المنظمــة 83 بعثــة و43 بعثــة سياســية خاصــة 
إضافيــة علــى مــدار تاريخهــا، وكلا النوعيــن مصمــم لحــل 

النزاعات وتنمية المجتمعات الضعيفة. 

يشــمل دور الشــؤون السياســية فــي بعثــات الأمــم المتحــدة 
والدبلوماســية  الم�اشــرة  والوســاطة  الحقائــق  تقصــي 
هــذه  العامــة  الأمانــة  وتتولــى  الســلام.  وصنــع  الوقائيــة 
المهمــة تحــت رعايــة الأميــن العــام فــي إطــار دورهــا ل�ــذل 
”المســاعي الحميــدة“. ويمكــن للأميــن العــام، بموجــب ولاية 
محــددة أو عامــة، أن يتدخــل فــي مناطــق الصــراع بصفتــه 

طرفاً محايداً لدعم جهود حفظ السلام والأمن. 

ســيقت عــدة أســ�اب لت�ريــر طل�ــات إنهــاء ال�عثــات أثنــاء 
النزاعــات الجاريــة، ولكنهــا تشــكل مجتمعــةً رفضًــا للتعدديــة 

بصيغتها الحالية.  

هــذه النظــرة التحليليــة هــي الأولــى فــي سلســلة ت�حــث 
المتعــدد  والنظــام  المتحــدة  الأمــم  تواجــه  التــي  القضايــا 
القــوة،  اســتخدام  إلــى  العــودة  ذلــك  فــي  بمــا  الأطــراف، 

ــاعي  ــتق�ل المس ــراف، ومس ــدد الأط ــام المتع ــكك النظ وتف
الحميدة للأمم المتحدة.

تســلط هــذه النظــرة التحليليــة الضــوء علــى أن تــواري دور 
الأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن يــؤدي إلــى صعــود دور 
الفاعليــن الإقليمييــن فــي معالجــة النزاعــات، بمــا فــي ذلــك 
الــدور الــذي قامــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خــلال 
فتــرة عضويتهــا فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 
ثــم لاحقــاً فــي إطــار مشــاركتها النشــطة فــي المســاعي 
ــد  ــا، ممــا يزي الحميــدة لتســوية الصراعــات فــي غــزة وأوكراني
مــن التنــوع والمشــاركة الإقليميــة فــي الســاحة الدوليــة، 

وهو أمر إيجابي إلى حد بعيد. 

رغــم ذلــك، فــإن الحلــول محــل الأمــم المتحــدة، بقدرتهــا 
الالتــزام  مــع  الحجــم  وك�يــرة  معقــدة  بعثــات  نشــر  علــى 
الجهــات  مصداقيــة  بشــأن  صع�ــة  قضايــا  يثيــر  بالحيــاد، 

الفاعلة المستقلة ومدى قدرتها على التنفيذ. 

ــي  ــلام ف ــظ الس ــوع حف ــة موض ــة ال�حثي ــذه الورق ــاول ه تتن
والصومــال  مالــي  فــي  ال�عثــات  إنهــاء  طلــب  ضــوء 
وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والعــراق. وهــي تركــز 
عمليــات  مســتق�ل  علــى  التطــورات  هــذه  تداعيــات  علــى 
ــة  ــات الفاعل ــة للجه ــث الأدوار المحتمل ــلام وت�ح ــظ الس حف

الإقليمية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلــى  التاليــة  التوصيــات  التحليليــة  النظــرة  هــذه  م  تُقــدب
الحكومات الإقليمية لتسهيل التكيف مع ال�يئة المتغيرة:
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إن ســحب قــوات حفــظ الســلام لا يلغــي الحاجــة إلــى حمايــة المدنييــن، التــي ســتظل شــرطاً أساســياً لســلامتهم وللاســتقرار 
الإقليمي. 

فــي المهــام المعقــدة مثــل تلــك الموجــودة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، مــن الممكــن أن تكــون الأمــم المتحــدة 
ب�ساطة أك�ر من أن تفشل، وهو جانب يجب معالجته ق�ل الانهيار، وليس بعده. 

تت�نــى المنظمــات الإقليميــة الــدور الأساســي الــذي تضطلــع بــه المســاعي الحميــدة للأميــن العــام، وتضطلــع الجهــات الفاعلــة 
ــق  ــلوك متف ــاط س ــاد وأنم ــة للحي ــادئ موثوق ــع م� ــا أن تض ــيتعين عليه ــن س ــات، ولك ــل النزاع ــي ح ــوي ف ــدور حي ــة ب الإقليمي

عليها لدعم هذا الحياد. 

مسرد المصطلحات 

ــع  ــاد، لمن ــة والحي ــتقلالية والنزاه ــى الاس ــتناد إل ــراً، بالاس ــاً وس ــذة علن ــوات المتخ ــام”: ”الخط ــن الع ــدة للأمي ــاعي الحمي ”المس
نشــوء النزاعــات الدوليــة أو تصعيدهــا أو انتشــارها.“  ويحظــى الأميــن العــام بدعــم إدارة الشــؤون السياســية وبنــاء الســلام فــي 

س�يل تحقيق ذلك. 

”بعثــات حفــظ الســلام”: تتــم مــن خــلال إدارة الشــؤون السياســية وبنــاء الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة لنشــر قــوات تابعــة 
لطرف ثالث في منطقة نزاع بدعوة من الدولة المضيفة لإنشاء اتفاقات سلام والحفاظ عليها ووقف النزاع.  

”بعثــات إرســاء الاســتقرار”: بموجــب التفويــض الــذي يمنحــه مجلــس الأمــن ضمــن الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
تتضمــن بعثــات إرســاء الاســتقرار لجــوءًا أوســع لأحــكام اســتخدام القــوة فــي عمليــات حفــظ الســلام مــن أجــل إخمــاد النزاعــات 

وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وتشمل هذه ال�عثات عمومًا الجهات الفاعلة الإقليمية في تفويض إرساء الاستقرار.  

”البعثــات السياســية الخَّاصــة”: تشــمل ال�عثــات التــي يصــرح بهــا مجلــس الأمــن فــرق أو مجموعــات الخ�ــراء والم�عوثيــن وفــرق 
الرصــد والمستشــارين الخاصيــن المكلفيــن بمهــام المصالحــة أو منــع نشــوب النزاعــات. وهــو مصطلــح يســتخدم أيضــا للإشــارة 
إلــى ال�عثــات ذات الولايــة السياســية التــي يُطلــق عليهــا غال�ــا ”بنــاء مؤسســات الدولــة“ وتشــمل إدارة الجوانــب السياســية مثــل 
ــرطة  ــاء والش ــل القض ــم مث ــات الحك ــر مؤسس ــي تطوي ــاعدة ف ــن والمس ــاع الأم ــلاح قط ــتوري وإص ــلاح الدس ــات والإص الانتخاب

وآليات حقوق الإنسان. 
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تفاصيل الموضوع
منــذ أن بــدأت الأمــم المتحــدة مهــام حفــظ الســلام فــي عــام 1948، أُرســلت المنظمــة 83 بعثــة بهــدف معلــن هــو حفــظ الســلام 
بيــن فصائــل كانــت متحاربــة فــي الســابق، منهــا 11 بعثــة تعمــل حاليــاً. واقتــرن بهــذه ال�عثــات 43 بعثــة سياســية خاصــة، منهــا 11 
بعثــة تعمــل حاليًــا. وتقــدم هــذه ال�عثــات السياســية وبعثــات حفــظ الســلام مجتمعــةً الدعــم إلــى أكثــر مــن 385 مليــون شــخص، 

منهم 191 مليون شخص يخضعون لأحكام حماية المدنيين.1

فــي العاميــن الماضييــن، واجهــت الأمــم المتحــدة، ومعهــا النظــام متعــدد الأطــراف، سلســلةً مــن الصدمــات التــي أدت إلــى تزايــد 
الاعتقــاد بــأن النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد فــي حالــة مــن الفوضــى والتفــكك الســريع. ورغــم أن هــذا الأمــر ليــس جديــداً 
فــي تاريــخ هــذه المنظمــة، إلا أن الأمــم المتحــدة لــم تشــهد فــي الواقــع أي مرحلــة مــن العمــل الســلمي منــذ تأسيســها، ومــع 

ذلك فإن التصورات بشأن الأزمة الحالية ليست نابعةً من فراغ. 

ــا واحــدًا، وهمــا فــي أوكرانيــا والشــرق الأوســط، ولكنهــا لــم تتمكــن مــن التأثيــر  تواجــه المنظمــة صراعيــن ك�يريــن وليــس صراعً
بقــدر ملمــوس علــى مجريــات الأحــداث فــي أي منهمــا، حيــث تتصــدر القــوى الإقليميــة والمهيمنــة المشــهد فيهمــا. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، منــذ منتصــف عــام 2023، طُلــب مــن الأمــم المتحــدة إغــلاق أربــع بعثــات مــن أك�ــر بعثاتهــا لحفــظ الســلام والشــؤون 
السياســية فــي مالــي والصومــال وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والعــراق. وفــي حيــن أن المنظمــة ملزمــة بالامتثــال لمثــل 
هــذه الطل�ــات الصــادرة عــن الحكومــات الوطنيــة وقــد فعلــت ذلــك فعــلًا، فــإن مــا تعنيــه هــذه التطــورات بالنســ�ة لمســتق�ل 
عمليــات حفــظ الســلام يظــل ســؤالًا مفتوحــاً ويشــير علــى نحــو متزايــد إلــى انســحاب الــدول الرئيســية فــي المجتمــع الدولــي مــن 

رعاية هذه ال�عثات. 

أُنشــئت الأمــم المتحــدة فــي عــام 1945 لتكــون حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي المتعــدد الأطــراف، ووضعــت المصالحــة 
مــه المنظمــات المتعددة  والتعــاون فــي صــدارة أولويــات المجتمــع الدولــي، فــي رد ط�يعــي بعــد حربيــن عالميتيــن متتاليتيــن. مــا تُقدب

الأطراف عندما تعمل كمؤسسات هو القدرة على التحلي، كلياً أو جزئياً، بمصداقية الحياد. 

فــي حيــن أن الأمــم المتحــدة لديهــا تسلســل هرمــي فــي شــكل مجلــس الأمــن ذي العضويــة الدائمــة، الــذي تؤثــر الأهــداف 
ــذ  السياســية لــكل دولــة عضــو فيــه بــلا شــك علــى المنظمــة، فــإن القــرارات والإجــراءات تتخــذ علــى أســاس اتفــاق جماعــي. ثــم تُنفب

المنظمة تلك القرارات المتخذة جماعيًا، مما يمنح تلك القرارات سلطةً أساسيةً. 

إن دمــج حمايــة حقــوق الإنســان بمــا يتجــاوز مجــرد الحفــاظ علــى الحيــاة والــدور الفريــد الــذي تضطلــع بــه “المســاعي الحميــدة” 
المحايــدة ســعى إلــى تحقيــق الاســتقرار والازدهــار للــدول التــي تحتــاج إلــى ذلــك. ورغــم عــدم تحقيــق هــذه الأهــداف فــي كثيــر مــن 

الأحيان كلياً أو جزئياً، فقد ساهمت بعثات حفظ السلام/إرساء الاستقرار في الواقع إسهاماً معت�رًا في تحقيقها.   

مــع تراجــع الــدور المحــوري للتعدديــة فــي مجــال حــل النزاعــات، بــدأ المجــال يتســع أمــام دور أك�ــر للجهــات الفاعلــة الإقليميــة فــي 
مجــال الوســاطة، وهــو تطــور محــل ترحيــب العديــد مــن الأوســاط. دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي واحــدة مــن عــدة جهــات 
ــام بــدور حلقــات الوصــل. وقــد حققــت دولــة الإمــارات ذلــك بفعاليــة ك�يــرة خــلال  فاعلــة تــرى نفســها فــي وضــع يؤهلهــا للقي
ــارزة التــي حققتهــا دولــة الإمــارات، بمــا فــي ذلــك  عضويتهــا فــي مجلــس الأمــن فــي الفتــرة 2023-2022. وبفضــل النجاحــات ال�
اعتمــاد “قــرار التســامح” الــذي يحــدد خطــاب الكراهيــة كأحــد محــركات الصــراع، وإقــرار قراريــن يركــزان علــى الجانــب الإنســاني فــي 
غــزة علــى الرغــم مــن الانقســام العميــق الــذي يشــهده مجلــس الأمــن، تتنامــى مكانــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي هــذا 

المضمار. 

فــي حيــن أن توســيع نطــاق العمــل يمكــن أن يتيــح اســتجابة أكثــر تركيــزاً علــى الصعيــد الإقليمــي لحــل النزاعــات، فــإن دور الطــرف 
المحايــد لا يســهل الحفــاظ عليــه مــن ق�ــل الأطــراف الفاعلــة مــن الــدول التــي تتعــرض لاتهامــات بأنهــا تخــدم مصالحهــا الذاتيــة. 
عــلاوة علــى ذلــك، فــإن القــدرة اللوجســتية الهائلــة ومســتوى الخ�ــرة التــي توفرهــا الأمــم المتحــدة فــي عمليــات حفــظ الســلام لا 

يمكن است�دالها بسهولة. 

تختلــف الأســ�اب التــي دفعــت كل دولــة إلــى طلــب ســحب بعثــات حفــظ الســلام، لكــن الآثــار العامــة هــي نفســها، حيــث لا تــزال 
هذه الدول تعاني من الصراع: زيادة عدم الاستقرار والعنف والمعاناة الإنسانية. 

هــذه النظــرة التحليليــة هــي الأولــى فــي سلســلة ت�حــث القضايــا التــي تواجــه الأمــم المتحــدة والنظــام المتعــدد الأطــراف، بمــا فــي 
ذلــك العــودة إلــى اســتخدام القــوة، وتفــكك النظــام المتعــدد الأطــراف، ومســتق�ل المســاعي الحميــدة للأمــم المتحــدة. حيــث 
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ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــال وجمهوري ــي والصوم ــي مال ــات ف ــاء ال�عث ــب إنه ــوء طل ــي ض ــلام ف ــظ الس ــوع حف ــى موض ــز عل تُركب
والعراق. وما تعنيه هذه التطورات بالنس�ة لمستق�ل عمليات حفظ السلام لا يزال سؤالًا مفتوحًا. 

يتنــاول القســم الأول مــن هــذه الورقــة ال�حثيــة تاريــخ الأمــم المتحــدة وعمليــات حفــظ الســلام وتطورها فــي مجال إنفاذ الســلام؛ 
ويتنــاول القســم الثانــي ســحب تلــك ال�عثــات وتراجــع دور الأمــم المتحــدة فــي المســاعي الحميــدة؛ وتُختَتَــم الورقــة ال�حثيــة 

بمناقشة موجزة للدور المتنامي للجهات الفاعلة الإقليمية. 

تطور ”صنع السلام“

علــى الرغــم مــن أن حفــظ الســلام أص�ــح مرادفــاً للأمــم المتحــدة ويســتحوذ علــى نســ�ة ك�يــرة مــن ميزانيــة المنظمــة، إلا أنــه لا يــرد 
فــي الميثــاق. حيــث كان الميثــاق ينــص فــي الأصــل علــى أن توفــر جميــع الــدول الأعضــاء قــوات للمنظمــة، علــى أن تشــرف عليهــا 
لجنــة عســكرية دائمــة وتقــوم بنشــرها باعت�ارهــا “قــوة عســكرية عالميــة”. ومــع ذلــك، وبســ�ب التنافــس خــلال الحــرب ال�ــاردة، لم 

يتم اتخاذ أي إجراءات لتفعيل دور اللجنة رغم تشكيلها، ولم يتم إنشاء القوة العسكرية.2 

بعــد ذلــك، تحــول التركيــز إلــى بعثــات المراق�ــة العســكرية غيــر المســلحة، حيــث أُرســلت أول بعثــة إلــى جامــو وكشــمير فــي الهنــد، 
تلتهــا بعثــات أخــرى فــي فلســطين. وانتشــرت قــوات حفــظ الســلام بصيغتهــا المســلحة لأول مــرة فــي عــام 1956 تحــت مســمى 
ــردع وليــس الاشــت�اك  ــرات فــي الســويس، ولكــن كان دورهــا ال قــوة الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة )UNEF I( للتصــدي للتوت

الهجومي.3  

بموجــب الولايــة المتمثلــة فــي “حفــظ الســلام والأمــن الدولييــن، واتخــاذ تدابيــر جماعيــة لمنــع وإزالــة كل تهديــد لهمــا” )المــادة 
1(، أص�حــت عمليــات حفــظ الســلام، بحلــول أواخــر الخمســينات، أداةً أساســيةً فــي إدارة النزاعــات الدوليــة. ناقــش الأميــن العــام 
داغ همرشــولد، بصفتــه مســؤول الصياغــة الرئيــس، حفــظ الســلام باعت�ــاره جــزءًا مــن “الفصــل 6 ½” مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وهــو مفهــوم يشــمل التســوية الســلمية للنزاعــات فــي الفصــل 6 وصلاحيــات مجلــس الأمــن فــي الفصــل 7، الــذي يجيــز اســتخدام 

القوة في حالة وجود تهديدات للسلام.4 

ــة: الشــرعية مــن خــلال  ــادئ الأساســية الثلاث ــا بالم� ــا صارمً ــزم التزامً كان ينظــر إلــى حفــظ الســلام كنشــاط متعــدد الأطــراف يلت
الموافقــة الصريحــة للدولــة المضيفــة وفقــا للمــادة 2 مــن الميثــاق؛ والحيــاد فــي الممارســة والنشــر؛ والتقييــد الصــارم لاســتخدام 
القــوة فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس فقــط. واعتمــدت الم�ــادئ الأساســية لحفــظ الســلام بشــدة علــى هــذه الســمات، مــع التركيز 

بشكل خاص على الخصائص التي تميز حفظ السلام عن سلوك الوصاية الاستعمارية.5

ــى  ــلام عل ــظ الس ــوات حف ــرت ق ــة، نُش ــي ال�داي ــذ. فف ــي التنفي ــر ف ــدًا بكثي ــر تعقي ــت أكث ــة كان ــة والمفهوم ــادئ الواضح ــذه الم� ه
أســاس أنهــا لــن تمــارس القــوة العســكرية حتــى لــو كانــت تتألــف مــن أفــراد عســكريين.6 وقــد كانــت الم�ــادئ الأساســية التــي 
ــادة  ــل القي ــزال سلاس ــث لا ت ــن: “حي ــن المتحاربي ــل�ية بي ــة الس ــة العازل ــدور المنطق ــلاع ب ــو الاضط ــوات ه ــذه الق ــا ه ــوم عليه تق

التابعة للمتحاربين تعمل، ]و[ يفترض التزامهم بالتسوية”.7  

تغيــر هــذا الوضــع خــلال نشــر القــوات فــي عمليــة الأمــم المتحــدة فــي الكونغــو فــي عــام 1960. ف�عــد أن انهــارت الدولــة ذاتهــا 
ــزم  وانزلقــت إلــى حــرب أهليــة، تطــورت قــوة حفــظ الســلام لتص�ــح قــوة عســكرية فعليــة يُســمح لهــا »باســتخدام القــوة، إذا ل
الأمــر كمــلاذ أخيــر« بمــا يتجــاوز قيــود الدفــاع عــن النفــس.8 وأبــاح مجلــس الأمــن لعمليــة حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة 

ما يلي: “اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك استخدام القوة اللازمة”.9 

أثــارت المهمــة لغطًــا شــديدًا، حيــث قامــت قــوات الأمــم المتحــدة بــدور فعــال فــي النــزاع، وتجــاوزت ولايتهــا فــي عــدد مــن الحالات، 
بمــا فــي ذلــك دورهــا النشــط فــي القضــاء علــى دولــة كاتاغــا. ونتيجــة لذلــك، اعتمــدت ال�عثــات اللاحقــة ولايــات أكثــر تحفظــاً بكثيــر، 
حيــث أُدرج اســتخدام القــوة، إن تــم النظــر فيــه علــى الإطــلاق، ضمــن م�ــدأ الدفــاع عــن النفــس، علــى النحــو المقتــرح لقــوة الأمــم 
المتحــدة المؤقتــة فــي ل�نــان )يونيفيــل(: “الدفــاع عــن النفــس يشــمل مقاومــة محــاولات اســتخدام القــوة لمنــع ال�عثــة مــن أداء 

واج�اتها بموجب التفويض الممنوح من مجلس الأمن”.10 

بحلــول التســعينات، بــدأ هــذا الفهــم ذو الط�يعــة الســل�ية لحفــظ الســلام يتلاشــى، حيــث أن الصراعــات المعقــدة في يوغوســلافيا 
وروانــدا لــم تتوافــق مــع أي مــن هــذه الافتراضــات، ووضعــت قــوات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة علــى نحــو متزايــد فــي 

دور المشاركين، مع ما ترتب على ذلك من عواقب مميتة.

ــظ  ــة لحف ــدة للحماي ــم المتح ــوة الأم ــل ق ــيناريوهات لعم ــة س ــي ثلاث ــوة ف ــتخدام الق ــن باس ــس الأم ــه 1993، أذن مجل ــي يوني ف
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الســلام فــي يوغوســلافيا الســابقة:11 وفــي الشــهر ذاتــه، مُنحــت عمليــة الأمــم المتحــدة فــي الصومــال ولايــة محــددة لاســتخدام 
القــوة بمــا يتجــاوز الدفــاع عــن النفــس.12 وانتهــت كلتــا ال�عثتيــن نهايــةً مخزيــةً. وعقــب مقتــل 24 باكســتاني مــن قــوات حفــظ 
الســلام فــي الصومــال، أذن مجلــس الأمــن باتخــاذ إجــراءات عســكرية ضــد المســؤولين عــن ذلــك، ممــا أدى فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تدخــل الولايــات المتحــدة، ع�ــر الأمــم المتحــدة، مــع الأطــراف العســكرية الصوماليــة بصفتهــا أطرافــاً مقاتلــة، ومــا تــلا ذلــك 
ــم  ــوات الأم ــلت ق ــد فش ــك؛ فق ــن ذل ــوأ م ــنة أس ــة ال�وس ــت حال ــدة.13 وكان ــات المتح ــحاب الولاي ــي الأرواح وانس ــائر ف ــن خس م
ــى  ــا أدى إل ــ�قاً، مم ــددة مس ــة المح ــق الآمن ــل المناط ــن داخ ــة المدنيي ــي حماي ــة، ف ــا الغامض ــليح، بولايته ــة التس ــدة خفيف المتح

مقتل 15000 رجل وفتى على يد القوات الصربية في سري�رينيتسا.14   

رداً علــى ذلــك، قامــت الأمــم المتحــدة بإعــداد تقريــر براهيمــي لعــام 2000 بشــأن إصــلاح عمليــات حفــظ الســلام، وم�ــدأ المســؤولية 
ــات فــي اســتخدام القــوة  ــدأ الأمــم المتحــدة لعــام 15.2008 وكافــة هــذه الجهــود واجهــت صعوب ــة لعــام 2001، وم� عــن الحماي
المســلحة لحمايــة المدنييــن ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب سياســية علــى الأمــم المتحــدة وم�ادئهــا المتعلقــة بســيادة الــدول 

وحيادها السياسي.16 

علــى الرغــم مــن هــذه التوتــرات، أوصــت جميــع الآليــات بزيــادة اعتمــاد نمــاذج “حفــظ الســلام القويــة” التــي ت�يــح اســتخدام القــوة 
بمــا يتجــاوز الدفــاع عــن النفــس.17 وفــي هــذه الصياغــات الجديــدة، أُذِن باســتخدام القــوة “بمــا فــي ذلــك القــوة المميتــة، للدفــاع 
ــة المختصــة فــي  ــة، عندمــا لا تكــون الســلطات المحلي ــة مــن عمــل عدائــي أو نيــة عدائي ــاج إلــى الحماي عــن أي شــخص مدنــي يحت

وضع يسمح لها بتقديم المساعدة الفورية”.18

تــم التأكيــد علــى أن قــوات حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة يجــب أن “تكــون محايــدة فــي تعاملهــا مــع أطــراف النــزاع، ولكنهــا 
ليســت محايــدة فــي تنفيــذ ولايتهــا... ]بحيــث[ لا يص�ــح الإنصــاف بيــن الأطــراف ذريعــةً للتقاعــس فــي مواجهــة ســلوكيات تتعارض 

بوضوح مع عملية السلام.19 

لكــن نقطــة الق�ــول هــي التــي أدت إلــى أشــد التوتــرات. الق�ــول هــو حــق أصيــل وحصــري للدولــة، وبالتالــي، نــادراً مــا تركز المناقشــات 
ــر الــدول، بمــا فــي ذلــك القــوى الانفصاليــة أو المتمــردة. وهــذا يضــع قــوات الأمــم  حــول الق�ــول علــى الجهــات الفاعلــة مــن غي
المتحــدة فــي موقــف صعــب للغايــة، حيــث أنهــا، بــدلًا مــن التصــرف بحيــاد، تص�ــح أداةً فــي يــد الدولــة بغــض النظــر عــن الجوهــر 
السياســي للنــزاع القائــم. وإذا حــدث وانهــارت قــوات الدولــة، تص�ــح قــوات حفــظ الســلام فــي موقــف أكثــر صعوبــةً حيــث يــؤدي 
ر  تغييــر الســلطة والــولاء إلــى المســاس بولايــة ال�عثــة. وقــد كان لذلــك تأثيــر م�اشــر علــى حيــاد المنظمــة علــى الأرض، أو علــى تصــوُّ
ذلــك، وهــو وضــع نشــأ فــي كل مــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ومالــي. حيثمــا اتخــذت الأمــم المتحــدة موقفــاً داعمــاً لحفظ 

السلام بقوة، تزايد انخراطها في دور المقاتل، في ظل أوضاع متصدعة ومتقل�ة متزايدة.20 

تنامي بعثات إرساء الاستقرار

صــارت بعثــات إرســاء الاســتقرار التــي يصــدر بهــا تفويــض مــن مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع، حيــث يُســمح باســتخدام 
القــوة علــى نطــاق أوســع، الشــكل المفضــل لنشــر القــوات. فــي الوقــت نفســه، توســعت ولايــة الأمــم المتحــدة فــي مجــال حمايــة 
ــز الديمقراطيــة، وهــي  حقــوق الإنســان بمــا يتماشــى مــع الم�ــادئ “اللي�راليــة”، حيــث انخرطــت الأمــم المتحــدة بنشــاط فــي تعزي

سمة جديدة في عالم ما بعد الحرب ال�اردة. 

أص�حــت الدعــوة لمســاءلة الــدول المخالفــة، وتســليط الضــوء علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، والتهديــد الفعلــي بمقاضــاة الشــخصيات السياســية الوطنيــة، جان�ــاً فعــالًا مــن عمليــات حفــظ الســلام التــي تضطلــع بهــا 
الأمــم المتحــدة. وقــد أدى ذلــك، فــي وقــت تزايــدت فيــه النظــرة إلــى الأمــم المتحــدة باعت�ارهــا جهــة فاعلــة غيــر محايــدة، إلــى زيــادة 

ب في هذا الشأن.   التقلُّ

مــع تطــور دور حفــظ الســلام فــي عالــم مــا بعــد 11 ســ�تم�ر، نشــأ توتــر بيــن اســتخدام القــوة والم�ــادئ الأساســية لتدخــل الأمــم 
المتحــدة. تتعــارض الضغــوط الإضافيــة الناجمــة عــن الحــرب علــى الإرهــاب لتحديــد وملاحقــة “العــدو” مــع الالتــزام اللي�رالــي بحقوق 
الإنســان الــذي يســلط ضــوءًا غيــر مرغــوب فيــه علــى أنشــطة الــدول، ممــا يخلــق ثنائيــةً واضحــةً. وقــد أدى تــآكل الم�ــادئ المصاحــب 
ــف  ــلام ووص ــظ الس ــات حف ــراد عملي ــى أف ــات عل ــك الهجم ــي ذل ــا ف ــف، بم ــن الضع ــد م ــدة لمزي ــم المتح ــرض الأم ــى تع ــك إل لذل
ال�عثــات بأنهــا متحيــزة ومناهضــة لمصالــح الدولــة ذات الســيادة. كان هــذا بالض�ــط الســيناريو الــذي واجهتــه الأمــم المتحــدة فــي 

مالي، حيث انخرطت ال�عثة التي تزايد حضورها ودورها السياسي في مشهد سياسي وعسكري معقد متنامٍ.

أُنشِــئت بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيــق الاســتقرار فــي مالــي )مينوســما( فــي أبريــل 2013 اســتجابةً 
مــن المجتمــع الدولــي لانــدلاع الأعمــال العدائيــة بيــن شــمال ال�ــلاد وجنوبهــا ومــا تــلا ذلــك مــن انقــلاب عســكري أطــاح بالقيــادة 
المدنيــة.21 بدعــم مــن فرنســا، أبرمــت الحكومــة اتفــاق ســلام فــي عــام 2013، وكان هــذا الاتفــاق هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه 

بعثة حفظ السلام، لكنه انهار على الفور تقري�اً. 
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كانــت ال�يئــة السياســية شــديدة التعقيــد، حيــث شــملت حــركات اســتقلال فــي الشــمال وجهادييــن وفصائــل حكوميــة يتنامــى 
ــم  ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص ــلام بموج ــرض الس ــتقرار” وف ــاء الاس ــة “لإرس ــا بعث ــة بوصفه ــئت ال�عث ــا.22 وأنش تصدعه
المتحــدة، علــى عكــس بعثــات حفــظ الســلام، بهــدف صريــح هــو “إرســاء الاســتقرار فــي المراكــز الســكانية الرئيســية... وفــي هــذا 

السياق، ردع التهديدات واتخاذ خطوات فعالة لمنع عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق”.23 

وكانــت بعثــة حفــظ الســلام فــي مالــي واحــدةً مــن أك�ــر ال�عثــات فــي أفريقيــا فــي ذلــك الوقــت، حيــث شــارك فيهــا أكثــر مــن 13000 
جنــدي وشــرطي مدنــي مــن 54 دولــة منتشــرين فــي جميــع أنحــاء الدولــة.24 وكان يدعــم ال�عثــة 1792 موظفــاً مدنيــاً وطنيــاً ودوليــاً 
لتنفيــذ 12 ركيــزة أساســية، منهــا إرســاء الاســتقرار والتعافــي، ونــزع الســلاح، والعدالــة، وحقــوق الإنســان والحقــوق الجنســانية، 
ــالات  ــي مج ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة تابع ــتعانة بـــ 20 وكال ــت الاس ــك، تم ــى ذل ــة إل ــة. بالإضاف ــة ال�يئ ــية، وحماي ــؤون السياس والش
المســاعدة الإنســانية والإنمائيــة والاقتصاديــة لدعــم مؤسســات الدولــة. بع�ــارة أخــرى، كانــت الأمــم المتحــدة تقــوم بمهمــة بنــاء 

الدولة.

منــذ ال�دايــة، عملــت القــوات الفرنســية جن�ــاً إلــى جنــب مــع قــوات حفــظ الســلام وواصلــت مواجهتهــا للجماعــات المتطرفــة فــي 
مالــي، ممــا أدى إلــى دمــج عمليــة حفــظ الســلام التابعــة للأمــم المتحــدة فعــلًا فــي عمليــة مكافحــة الإرهــاب. ســارت الجهــود 
العســكرية الفرنســية مــن خــلال عمليــة برخــان بالتــوازي مــع بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لتحقيق الاســتقرار 
فــي مالــي، وقدمــت الدعــم لل�عثــة فــي شــكل دعــم القوافــل والدعــم جــوي والخدمــات الاســتخ�اراتية، بمــا فــي ذلــك فريــق عامــل 

مشترك معني بالاستخ�ارات الجغرافية المكانية.25 

أنشــئت وحــدة لتجميــع المعلومــات مــن جميــع المصــادر )ASIFU( فــي إطــار بعثــة مينوســما تحــت قيــادة قائــد قــوة ال�عثــة. مــن 
عــام 2013 إلــى عــام 2016، جمعــت الوحــدة معلومــات عــن مكافحــة الإرهــاب مــن مختلــف أطــراف التحالــف العســكري بقيــادة 
فرنســا، وكذلــك مــن الشــرطة العســكرية والض�ــاط المدنييــن التابعيــن للأمــم المتحــدة.26 أص�ــح ت�ــادل المعلومــات بيــن عمليــات 
مكافحــة الإرهــاب الفرنســية وبعثــة الأمــم المتحــدة علامــة مميــزة لعمــل ال�عثــة.27 وكان هــذا هــو الســياق الــذي عملــت فيــه 
بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لإرســاء الاســتقرار فــي مالــي. وفــي أعقــاب انقــلاب قــاده الرئيــس المؤقــت 
الحالــي أســيمي جوليتــا، طُلــب مــن فرنســا ســحب قواتهــا فــي عــام 2022. وقــد فعلت ذلــك، وأكملت الانســحاب بحلول أغســطس 

من ذلك العام.28

مثلمــا هــو الحــال فــي بعثــة مونيســما، كانــت بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة لإرســاء الاســتقرار فــي جمهوريــة الكونغــو 
ــا  ــا وتنزاني الديمقراطيــة )مونســكو( أيضــا بعثــة لإرســاء الاســتقرار، وشــاركت فيهــا قــوات إقليميــة مــن مــلاوي وجنــوب أفريقي
بوصفهــا “لــواء تدخــل” بهــدف صريــح هــو تحييــد الجماعــات المســلحة، دعمــا للحكومــة.29 أص�حــت بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة 
لإرســاء الاســتقرار فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة واحــدةً مــن أك�ــر بعثــات حفــظ الســلام فــي العالــم، حيــث بلــغ قوامهــا 
أكثــر مــن 18000 فــرد مــن أكثــر مــن 30 دولــة.30 اســتندت المهمــة إلــى رؤيــة مفادهــا أن القــوات الحكوميــة لــن تنقســم، ولكــن 
ــام 2023،  ــول ع ــى.31 بحل ــد الفوض ــراع متزاي ــي ص ــة ووكلاء ف ــر نظامي ــيات غي ــرت ميليش ــث نش ــا، حي ــلًا لاحقً ــدث فع ــام ح الانقس
تزايــدت النظــرة إلــى الأمــم المتحــدة  علــى أنهــا تفتقــر إلــى الفعاليــة فــي أداء مهمتهــا الأساســية المتمثلــة فــي حمايــة المدنييــن، 

وأنها غير قادرة على الاستجابة للتحالفات المتغيرة على الأرض.  

أنشــئت بعثــة الأمــم المتحــدة فــي الصومــال )UNSOM( فــي عــام 2013 للعمــل جن�ــاً إلــى جنــب مــع بعثــة الاتحــاد الأفريقــي فــي 
الصومــال )AMISOM - التــي أعيــدت تســميتها إلــى ATMIS فــي عــام 2022( بولايــة تشــمل تقديــم المشــورة بشــأن السياســات 
حــول الحوكمــة وإصــلاح قطــاع الأمــن وبنــاء قــدرات الدولــة وحمايــة حقــوق الإنســان.32 بحلــول منتصــف عــام 2024، نشــرت بعثــة 
ــت  ــم�ر 33.2024 وكان ــي ديس ــة ف ــاء ال�عث ــل انته ــار ق� ــن الانتش ــتوى م ــى مس ــن بأقص ــكريًا، مدعومي ــرداً عس ــال 14626 ف الصوم

ال�عثات الثلاث تتمتع بولايات قوية لحفظ السلام، مما جعلها في قلب كل نزاع.  

إنهاء البعثات

فــي 16 يونيــه 2023، عقــد مجلــس الأمــن جلســة لتجديــد ولايــة ال�عثــة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد التابعــة للأمــم المتحــدة فــي 
مالــي.34 وكان التجديــد بمثابــة “تمديــد”، أي أن الولايــة الأصليــة التــي حــددت بموجــب اتفــاق بيــن حكومــة مالــي والأمــم المتحــدة، 
والتــي تحــدد أنشــطة ال�عثــة ومعاييرهــا والمهــام التــي ســتضطلع بهــا الأمــم المتحــدة، لــم تتغيــر. كان الهــدف هــو تمديــد الولايــة 
لمــدة 12 شــهراً أخــرى. وفــي ختــام الجلســة، ألقــى وزيــر خارجيــة مالــي كلمــة أمــام مجلــس الأمــن وطلــب فــي بيانــه الافتتاحــي 
ســحب بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة المتعــددة الأبعــاد لإرســاء الاســتقرار فــي مالــي )مينوســما( علــى الفــور. ورغــم أن هــذا 

الطلب ليس بدون سابقة، إلا أنه فاجأ المجلس، الذي امتثل له وأمر بإغلاق ال�عثة على الفور.35 
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فــي 1 ســ�تم�ر 2023، وجهــت حكومــة جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة رســالةً إلــى مجلــس الأمــن تطلــب فيها تســريع انســحاب 
بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. واســتجابة لهــذا الطلــب، اُعتُمِــدت خطــة لإنهــاء المهمــة 
شــملت انســحاب قــوات حفــظ الســلام مــن كيفــو الجنوبيــة بحلــول أبريــل 2024، ونُفــذت هــذه الخطــة بحســب المتفــق عليــه.36 

وكان تصاعد العنف وعدم الاستقرار شديداً لدرجة أن عمليات الانسحاب الإضافية قد تم تعليقها. 

فــي مايــو 2024، طل�ــت حكومتــا الصومــال والعــراق إغــلاق ال�عثــات السياســية. وكان مــن المقــرر إعــادة نشــر ال�عثــة الصوماليــة 
ــون  ــى الصومالي ــى أن يتول ــي إل ــراء انتقال ــتقرار )AUSSOM( كإج ــم والاس ــي للدع ــاد الأفريق ــة الاتح ــا بعث ــر 2025 باعت�اره ــي يناي ف
الســيطرة الكاملــة علــى قطــاع الأمــن.37 ورغــم أن هــذا الانتقــال قــد أُعــدّ بالتفصيــل، فــإن طلــب حكومــة الصومــال إغــلاق بعثــة 
الأمــم المتحــدة فــي الصومــال بوصفهــا الجنــاح السياســي ل�عثــة الأمــم المتحــدة لــم يكــن متوقعًــا علــى الإطــلاق.38 وت�نــى مجلــس 
الأمــن لاحقًــا قــرارًا بنقــل تفويــض بعثــة الأمــم المتحــدة فــي الصومــال إلــى بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة خــلال الفتــرة 

الانتقالية في الصومال )UNTMIS( والتي ستنتهي مهمتها بحلول 39.2026 

كان طلــب إنهــاء بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلــى العــراق أكثــر توقعــاً؛ لأن الوضــع السياســي اســتقر فــي الســنوات 
الأخيــرة. وأص�حــت التحــولات السياســية مــن خــلال الانتخابــات، علــى الرغــم مــن جوانــب النقــص التــي تعتريهــا، راســخةً مــن خــلال 
نظــام لتقاســم الســلطة قائــم علــى توزيــع الــوزارات علــى أســس طائفيــة، وتراجعــت معــدلات العنــف التــي كانــت ســمةً مميــزةً 
ــم  ــة الأم ــتقل ل�عث ــتراتيجي مس ــتعراض اس ــراء اس ــن إج ــس الأم ــب مجل ــو 2023، طل ــي ماي ــابق. ف ــي الس ــراق ف ــي الع ــاة ف للحي
المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلــى العــراق، وقــد اكتمــل هــذا الاســتعراض فــي مــارس 2024، وأعق�ــه قــرار حــدد موعــد إغــلاق ال�عثة 
فــي عــام 40.2025 هنــاك حجــة وجيهــة للغايــة مفادهــا أن بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة إلــى العــراق قــد بلغــت نهايــة 

ولايتها الط�يعية، وهو موقف أكدته المراجعة المؤسسية. 

مــع ذلــك، فــإن طل�ــات ســحب ال�عثــات فــي مالــي والصومــال والكونغــو ليــس مــن اليســير فهمهــا، كمــا يتضــح مــن حجــم ال�عثــات 
وتعقيــد النزاعــات التــي ســتترك الآن لتأخــذ مجراهــا. ســيكون تأثيــر انســحاب قــوات حفــظ الســلام، التــي كانــت مهمتهــا حمايــة 
ــر كاملــة، عميقــاً. لكــن إنهــاء وإلغــاء الــدور التقليــدي للأمــم المتحــدة فــي “المســاعي الحميــدة”  هــؤلاء الســكان، وإن كانــت غي

والوساطة السياسية هو ما يهدد بإحداث أك�ر تأثير على المؤسسة نفسها.

نهاية الطابع السياسي؟

بعــد الإعــلان عــن كل طلــب انســحاب وإقــرار لهــذا الطلــب، بــدا جليًــا أن الأمــم المتحــدة ســيقتصر دورهــا فــي كل بلــد علــى الفريــق 
ــذه  ــمل ه ــاني. وتش ــال الإنس ــى المج ــا عل ــي معظمه ــز ف ــي ترك ــدة الت ــم المتح ــق ووكالات الأم ــن صنادي ــف م ــذي يتأل ــري ال القط
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــي والمفوضي ــة العالم ــج الأغذي ــة وبرنام ــة العالمي ــة الصح ــيف ومنظم ــوكالات اليونيس ال
اللاجئيــن وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي وغيرهــا. ورغــم مــا تتمتــع بــه هــذه الــوكالات مــن قــدرة فــي تقديــم الخدمات الإنســانية 
ــدرةً  ــةً أو ق ــك ولاي ــا لا يمتل ــا منه ــإن أيًّ ــزاع، ف ــات الن ــي بيئ ــات ف ــك الخدم ــم تل ــة لتقدي ــاحة اللازم ــر المس ــأن توفي ــاوض بش والتف

متقدمةً في مجال الشؤون السياسية. 

ــية  ــرة والدبلوماس ــاطة الم�اش ــق والوس ــي الحقائ ــدان تقص ــي المي ــرين ف ــية المنتش ــؤون السياس ــي الش ــام موظف ــمل مه تش
ــن العــام فــي إطــار دورهــا ل�ــذل “المســاعي  ــة الأمي ــة العامــة هــذه المهمــة تحــت رعاي ــى الأمان ــع الســلام. وتتول ــة وصن الوقائي
الحميــدة”. علــى الرغــم مــن عــدم ذكــر هــذا الــدور فــي الميثــاق، فــإن تطويــر دور المســاعي الحميــدة التــي يقــوم بهــا الأميــن العــام 
هــو أحــد ابتــكارات هامرشــولد الأخــرى، وهــو دور يقــع فــي صميــم المهــارات الفريــدة التــي تتمتــع بهــا الأمــم المتحــدة بصفتهــا 

طرفاً محايداً.41 

يمكــن للأميــن العــام، بموجــب ولايــة محــددة أو عامــة، أن يتدخــل فــي مناطــق الصــراع بصفتــه طرفــاً محايــداً لدعــم حفــظ الســلام 
والأمــن. وتعــد تســوية المنازعــات جان�ــاً أساســياً مــن هــذه الوظيفــة. وفــي هــذا الصــدد، يتلقــى المكتــب الدعــم مــن إدارة الشــؤون 
السياســية وبنــاء الســلام التــي تنشــر موظفيــن سياســيين بوصفهــم وســطاء وخ�ــراء لتقصــي الحقائــق فــي جميــع ال�عثــات التــي 
يصــدر بهــا تفويــض مــن مجلــس الأمــن. وتــؤدي هــذه المكاتــب دوراً أساســياً فــي تنفيــذ الولايــة، وتقــوم بذلــك علــى نطــاق يتجــاوز 
ــؤون  ــال الش ــي مج ــم ف ــاً الدع ــدة حالي ــم المتح ــدم الأم ــن. تق ــد أو اثني ــتثناء واح ــي باس ــع الدول ــاء المجتم ــع أعض ــات جمي إمكاني
ــادئ  ــى ذلــك، وبفضــل م� ــر مــن 366 مليــون نســمة. بالإضافــة إل ــن أكث ــغ مجمــوع ســكانها المتضرري ــداً، ي�ل ــى 16 بل السياســية إل

العمل القائمة على الق�ول والحياد والشفافية في ولاياتهم، لا يقترن عمل هؤلاء المسؤولين في الغالب بجدل ما. 

هــذه الوظيفــة التــي تضطلــع بهــا الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال لا يمكــن اســت�دالها إلــى حــد بعيــد، وبالتأكيــد علــى النطــاق 
الحالــي. بالإضافــة إلــى الشــؤون السياســية، تضــم كل واحــدة مــن ال�عثــات الـــ 22 القائمــة حاليــا مكونًــا لحقــوق الإنســان. وقــد ث�ــت 
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ــا  ــدل فيم ــارة للج ــر إث ــو أكث ــدة ه ــم المتح ــا الأم ــع به ــي تضطل ــتقرار الت ــاء الاس ــظ السلام/إرس ــات حف ــن عملي ــب م ــذا الجان أن ه
ــاق  ــي بالنف ــي الماض ــم ف ــد اتُه ــه، وق ــوب في ــر مرغ ــا غي ــا انت�اهً ــان أحيانً ــوق الإنس ــم حق ــذب قس ــة. يج ــدول المضيف ــق بال يتعل

والانتقائية، بس�ب الحصانة الفعالة التي يتمتع بها الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن من أي عقوبات. 

فــي الواقــع، يتمثــل دور وحــدات حقــوق الإنســان فــي بيئــات النــزاع فــي حمايــة المدنييــن فــي ظــل بعــض مــن أكثــر الظــروف قســوة 
التــي يشــهدها العالــم: القتــل العشــوائي والاغتصــاب الجماعــي والتدميــر الشــامل. لا يوجــد أي كيــان متعــدد الأطــراف آخــر يمكنــه 
القيــام بالمهــام التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة فــي هــذا المجــال، وعلــى الرغــم مــن جوانــب النقــص التــي تعتريهــا، فإننــا كحضــارة 

جماعية بحاجة إلى إعادة النظر في قيمنا إذا كنا نعتقد أن هذه الوظيفة يمكن الاستغناء عنها.  

مجال إقليمي جديد 

مــع انتهــاء بعثــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام وإرســاء الاســتقرار، تتنافــس الأطــراف الثنائيــة لمــلء الفــراغ. يجــب تشــجيع 
زيــادة التنــوع والمشــاركة فــي مجــال المصالحــة والمفاوضــات بهــدف إنهــاء النــزاع. لطالمــا نُســ�ت الخ�ــرة فــي هــذا المجــال إلــى 
ــرار.  ــة الق ــن صناع ــك ع ــة، ناهي ــوات الإقليمي ــراً للأص ــالًا ك�ي ــرك مج ــم يت ــا ل ــة، مم ــة ضيق ــة جغرافي ــن منطق ــات م ــدان ومنظم بل
تســاهم الجهــات الفاعلــة الإقليميــة فــي إثــراء هــذا المجــال بوعــي تاريخــي وسياســي وثقافــي بالــغ الأهميــة، لــم يحــظ فــي بعــض 

الأحيان بالاهتمام الكافي. 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي أحــد هــذه الأطــراف الفاعلــة، وهــي تشــارك فعــلًا فــي الوقــت الراهــن فــي المفاوضــات بيــن 
روســيا وأوكرانيــا، ممــا يعكــس الهــدف العــام الــذي تــم الإعــراب عنــه فــي بدايــة فتــرة عضويــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
مجلــس الأمــن. عنــد انضمــام دولــة الإمــارات إلــى مجلــس الأمــن فــي عــام 2021، بــدأت الدولــة عضويتهــا بهــدف معلــن يتمثــل فــي 
“بنــاء جســور التواصــل” بيــن شــمال العالــم وجنوبــه، حيــث لــم تكــن مصالــح دول جنــوب العالــم تحظــى بالقــدر الكافــي مــن التمثيل. 
وفــي هــذا الــدور، دعــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى زيادة التشــاور مــع جميــع الأطــراف المعنية بشــأن القضايــا المعروضة 

على المجلس، وتحسين التمثيل والمشاركة للأطراف الإقليمية. 

ــى  ــل إقليمــي بشــكل واضــح فــي اســتجابة المجلــس للأحــداث فــي غــزة، ممــا أدى إل ــر الرســمي كممث ــة الإمــارات غي ــرز دور دول ب
اعتمــاد قراريــن بنجــاح )مــن ق�ــل مجلــس شــديد الانقســام(: القــرار 2712 بشــأن تعزيــز حمايــة الأطفــال فــي حــالات النــزاع والقــرار 
ــدد  ــذي ح ــامح” ال ــرار التس ــدور “ق ــاب ص ــي أعق ــرارات ف ــذه الق ــاءت ه ــا. وج ــزة ومراق�ته ــى غ ــاعدات إل ــادة المس ــأن زي 2720 بش
خطــاب الكراهيــة كأحــد محــركات الصــراع ودعــم حقــوق المــرأة فــي أفغانســتان، ممــا يــدل علــى قيمــة وأهميــة الأصــوات 

الإقليمية.42 

فــي ضــوء مــا حققتــه دولــة الإمــارات مــن نجاحــات ملحوظــة خــلال فتــرة عضويتهــا فــي مجلــس الأمــن، فــإن ذلــك يؤهلهــا للقيــام 
بدور الوسيط، وقد أحرزت فعلًا نجاحات ك�يرة في مجال ت�ادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا. 

مــع ذلــك، ســتواجه جميــع الأطــراف الثنائيــة فــي هــذا المجــال عق�ــةً رئيســيةً تتمثــل فــي ضــرورة إث�ــات نزاهتهــا والحفــاظ علــى 
هــذه النزاهــة، وســتكون عرضــة لاتهامــات بأنهــا تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا الذاتيــة بغــض النظــر عــن الواقــع. بصــرف النظــر 
عمــا ســيحدث، فــإن معالجــة هــذه المســألة ســتكون فــي صميــم إرســاء الشــرعية لجميــع الأطــراف الفاعلــة. عندمــا تغيــب الأمــم 
المتحــدة عــن المجــالات الرئيســية لحــل النزاعــات وحفــظ الســلام، ســيتعين أن نــدرس بعنايــة مــا يمكــن القيــام بــه بشــكل موثــوق 

على الصعيد الثنائي وما هي الجوانب الأساسية للأمم المتحدة التي يجب الحفاظ عليها. 

الخَّاتمة والتوصيات

فــي كثيــر مــن النواحــي، لا يمكــن الاســتغناء عــن الــدور الفريــد للأمــم المتحــدة وصلاحياتهــا وتاريخهــا وقدراتهــا، ولا ســيما نظــراً 
ــن  ــي ع ــل و/أو التخل ــكك الكام ــإن التف ــدال، ف ــلا ج ــلاح ب ــى إص ــة إل ــدة بحاج ــم المتح ــن أن الأم ــي حي ــا. ف ــا وحجمه ــول عمره لط

الوظائف الرئيسية للمؤسسة لن يلغي الحاجة إلى تلك الوظائف، التي سيتعين ب�ساطة أن تؤديها آلية أخرى متفق عليها.

ــص  ــا يخ ــا فيم ــدة، وقطعً ــم المتح ــات الأم ــاء بعث ــب إنه ــة لطل ــ�اب واضح ــا أس ــر لديه ــذا التقري ــي ه ــي وردت ف ــدان الت ــع ال�ل جمي
العــراق والصومــال هنــاك مســار واضــح للمضــي قدمــاً نحــو الســلام لشــعوبهما. ومــع ذلــك، فــي المناطــق التــي لا تــزال تشــهد 
نزاعــات، مثــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أو مالــي، فــإن الانســحاب الفعلــي يعنــي إزالــة الضمانــات الحيويــة للمدنييــن فــي 
مرحلــة مــن الضعــف الشــديد. بغــض النظــر عــن مــن يقــوم بذلــك أو مــا هــو النهــج الأيديولوجــي الــذي يت�نــاه، يجــب أن تكــون حمايــة 

المدنيين في صدارة الجهود الم�ذولة. 
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تقتضــي الجوانــب الأساســية لحفــظ الســلام والوســاطة وتســوية النزاعــات وتحقيــق الاســتقرار مســاعدة الأمــم المتحــدة، أو فــي 
حالــة عــدم وجودهــا، مســاعدة مــن جهــة أخــرى تتمتــع بالعديــد مــن الســمات نفســها. يعتمــد مئــات الملاييــن مــن النــاس علــى 
هــذه الخدمــات، وغيابهــا يعنــي التخلــي عنهــم حرفيًــا. إن كراهيــة الأمــم المتحــدة أو التعدديــة لــن تلغــي الســمات الفريــدة لمنظمة 
متعــددة الأطــراف وضــرورة عملهــا فــي هــذه المجــالات. ومثلمــا اتضــح مــن فشــل الانســحاب مــن الكونغــو، فــإن الأمــم المتحــدة 
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي بعــض النواحــي، كمــا أن ال�عثــات تكــون فــي بعــض الأحيــان أك�ــر مــن أن تفشــل فــي ظــل حالــة عــدم 

الاستقرار التي تنتج عن الانسحاب.

ين�غــي تشــجيع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة علــى القيــام بــدور أكثــر نشــاطًا واســت�اقًا فــي حــل النزاعــات، وذلــك يصــب فــي صالــح 
الجميــع. ومــع ذلــك، ســيتعين علــى الفاعليــن المدفوعيــن بدوافــع إقليميــة أو غيــر أنانيــة وضــع م�ــادئ موثوقــة للحيــاد وأنمــاط 
ســلوك متفــق عليهــا لدعــم هــذا الحيــاد. ولتط�يــق هــذا المنطــق إلــى أبعــد مــن ذلــك، ســيكون التنســيق ضروريــاً أيضــاً، وبالتالــي 
ــادة مســتويات المشــاركة  ــر هــذه الخدمــات بغــض النظــر عــن زي ــةً لتوفي ســتكون الوظائــف الأساســية للأمــم المتحــدة جوهري
المســتقلة أو شــ�ه المســتقلة. اكتســ�ت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه الخصــوص ســمعةً طي�ــةً فــي بنــاء جســور 
التواصــل وت�نــي الم�ــادئ والحيــاد خــلال فتــرة عضويتهــا فــي مجلــس الأمــن، ممــا أدى إلــى تنامــي انخراطهــا فــي التفــاوض لتســوية 

النزاعات الإقليمية والدولية. 

إذا لــم يعــد الــدور الأساســي الــذي يضطلــع بــه مكتــب المســاعي الحميــدة للأميــن العــام، بمســاعدة مكتــب الشــؤون السياســية، 
محــوراً أساســياً للأمانــة العامــة، فســيتعين علــى صناديــق الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا أن تعمــل علــى ترســيخ هــذا الــدور باعت�ــاره 
مهــارةً جديــدةً لهــا. وفــي هــذا الشــأن، تســتطيع هــذه الصناديــق والــوكالات الاســتعانة بمجموعــة ك�يــرة مــن الخ�ــراء العامليــن 

في هذا المجال، وسيكون من الضروري الاستفادة من هذه المجموعة والحفاظ عليها. 



تراجع تعددية الأطراف في حفظ السلام وصعود دور الأطراف الإقليمية10

Endnotes

1. The role of the Secretary-General | United Nations Secretary-General 

2. Field Missions Dashboard | Security Council

3. UN Charter Articles 43, 46 & 47. 

4. SC/RES/46, SC/RES/47, SC/RES/48 & SC/RES/50, establishment of UNEF by the General Assembly under emergency 
session provisions, A/ES-1/998 (1948).

5. United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines (2008) ‘the UN Capstone Doctrine’. p.31, 5, 
http:capstone_eng_0.pdf (un.org)

6. ‘the UN Capstone Doctrine’ 2008, p.31 & A/55/305, S/2000/809 Report of the Panel on United Nations Peace 
Operations (2000) ‘Brahimi Report’, p.ix. 3.

7. A/3943, p.11, para.15.

8. Donald, D. (2002) “Neutrality, Impartiality and UN Peacekeeping at the Beginning of the 21st Century.” 
International peacekeeping (London, England) 9.4: 21–38. p.21.

9. SC/RES/161 (1961), OP1.

10. SC/RES/169 (1961), OP4.

11. UN Secretary-General, Report of the Secretary-General on the Implementation of Security Council Resolution 
340, S/11052/Rev.1 (27 Oct 1973), para.5; SC/Res/426 (19 Mar 1978); Report of the Secretary-General on the 
implementation of Security Council Resolution 425, S/12611 (19 Mar 1978).

12. SC/RES/836 (1993), OP5.

13. SC/RES/814 (1993), OP5. 

14. SC/RES/837 (1993), OP5.

15. Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35 ‘The Fall of Srebrenica’ A/54/549 
(15 Nov. 1999), p.102-3.

16. ‘Brahimi Report’ 2000, The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention 
and State Sovereignty (ICISS), 2001, ‘the UN Capstone Doctrine’ 2008. 

17. ‘the UN Capstone Doctrine’ 2008. p.31, 5

18. Ibid p.34 ‘the UN Capstone Doctrine’ 2008. ‘Brahimi Report’ 2000. 

19. Guidelines for the development of rules of engagement for United Nations peacekeeping operations 15 May 
2002 MD/FGS/0220.0001, guideline 1.8, p.5.

20. ‘the UN Capstone Doctrine’ 2008, p.33.

21. Donald, D. (2002) “Neutrality, Impartiality and UN Peacekeeping at the Beginning of the 21st Century.” 
International peacekeeping (London, England) 9.4: 21–38.

22. S/RES/2100 (2013), ICG Alert/Africa: Putting Mali Back on the Constitutional Track 26 March 2013 https://www.
crisisgroup.org/africa/west-africa/mali/putting-mali-back-constitutional-track 



11 تراجع تعددية الأطراف في حفظ السلام وصعود دور الأطراف الإقليمية

23. Karlsrud, John. (2015) “The UN at war: examining the consequences of peace enforcement mandates for the UN 
peacekeeping operations in the CAR, the DRC and Mali“ Third World Quarterly, 36.1: 40-54, p.46.

24. S/RES/2100, OP16, p.7

25. Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, 
Chad, China, Czechia, Denmark, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Gambia, Germany, Ghana, Guatemala, 
Guinea, Indonesia, Iran, Italy, Ivory Coast, Jordan, Kenya, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Mauritania, Mexico, 
Nepal, Netherlands, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Portugal, Romania, Senegal, Sierra Leone, Spain, Sri Lanka, 
Switzerland, Togo, Tunisia, Turkey, United Kingdom, United States of America.

26. Letter dated 19 October 2018 from the Secretary General addressed to the President of the Security Council 
S/2018/945, 25 October 2018.

27. Karlsrud, John. (2017) “Towards UN Counter-Terrorism Operations?” Third world quarterly 38.6: 1215-1231, 
p.1220.

28. Rietjens S. & Erik de Waard (2017) “UN Peacekeeping Intelligence and Counter Intelligence: The ASIFU Experiment”  
International Journal of Intelligence and Counter Intelligence 30.3: 532-556, p.533

29. https://www.voanews.com/a/french-forces-complete-departure-from-mali-/6702201.html 

30. S/RES/2098 (2013) OP10, 11, & 12

31. S/RES/1279 (1999) & S/RES/1291 (2000).

32. S/2024/432 Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of Congo, 4 June 2024. 

33. S/RES/2102 (2013).

34. S/RES/2710 (2023).

35. S/PV.9350 (2023). 

36. S/RES/2690 (2023).

37. S/RES/2717 (2023). 

38. Getachew Henok (2024) The Post-African Union Transition Mission in Somalia and its Regional Security 
Implications, Georgetown Journal of International Affairs, July 30. Security Council Report S/RES/2748, 15 
August 2024.

39. In a letter dated 5 May 2024 to the Security Council. 

40. S/RES/2753 (2024).

41. S/RES/2682 (2023) & Report on the Independent Strategic Review of the United Nations Assistance Mission for 
Iraq, presented to the Security Council via a letter from the Secretary General dated 26 March 2024, S/2024/270. 
S/RES/2732 (2024).

42. The United Nations Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes Between States, UN Doc.

43. OLA/COD/2394 & Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May Threaten 
International Peace and Security and on the Role of the United Nations in this Field. General Assembly resolution 
43/51, 5 December 1988.

        S/RES/2686 (2023), S/RES/2681 (2023) condemning Taliban restrictions on women and girls (co-sponsored
        by 91 countries).


